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استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ 06 عاماً
فولكر تورك

الانتباه  لجذب  فرصة   1954 لعام  الجنسية  معدومي  الأشخاص  بأوضاع  المتعلقة  للاتفاقية  الستون  الذكرى  تمثل 
للجانب الإنساني لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها على كل من حياة الأفراد والمجتمعات على نطاق 

أوسع.

ــتمل  ــي تش ــة الت ــدول القومي ــالم ال ــارخ في ع ــض ص ــة تناق ثم
عــلى ملايــين الأفــراد غــير المعــترف بانتمائهــم لأي دولــة. 
فمنــذ ســتين عامــاً، اتفــق المجتمــع الــدولي عــلى أول معاهــدة 
دوليــة لتقنــين أوضــاع الأشــخاص معدومــي الجنســية )الموقــع 
عليهــا حاليــاً نحــو 80 دولــة( وعــلى اتفاقيــة عــام 1961بشــأن 
ــاً  خفــض حــالات انعــدام الجنســية. إلا أن العــالم مــازال مبتلي
بقضيــة انعــدام الجنســية التــي تؤثــر ســلباً عــلى حيــاة الأفــراد 

ــه. ــع أرجائ ــات في جمي والمجتمع

فــأن تكــون معــدوم الجنســية يعنــي ألا تكــون مواطنــاً في 
ــياء أخــرى  ــين أش ــن ب ــل. وم ــا الُمفع ــة بموجــب قانونه أي دول
ــة.  ــة الدول كثــيرة، تكفــل الجنســية للفــرد حــق التمتــع بحماي
وهكــذا، أن يصبــح الشــخص معــدوم الجنســية يقتــضي عــادة 
حرمانــه مــن معظــم حقوقــه الأساســية ومــن امتلاكــه وثائــق 
تضمــن لــه هــذه الحقــوق ومــن عنــاصر أخــرى كثــيرة ضروريــة 
ــدام الجنســية أيضــاً ســبب كافٍ  ــة. وانع ــاة طبيعي ــش حي لعي
ــك  ــين أطفال ــة وللطــخ جب ــه بعنري ــرد ومعاملت ــش الف لتهمي

ــال القادمــة بوصمــة عــار. والأجي

وهــذا لا يعنــي أن الأشــخاص معدومــي الجنســية لا يمتلكــون 
روابــط مــع دولــة بعينهــا. ولكــن يمكــن القــول أنــه إمــا 
بســبب  أو  العمــل  عــن  لتقاعســها  أو  الدولــة  لترفــات 
الثغــرات القائمــة في القوانــين والإجــراءات أو ببســاطة بســبب 
التقــارب المؤســف للظــروف، نجــد أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص 
ــك مطلقــاً جــراء أي  يقعــون مــن قعــر القفــة. ولا يحــدث ذل

ــم.  ــن ناحيته ــير م تقص

ــة  ــدد مفوضي ــية، تش ــراد بالجنس ــع الأف ــع جمي ــمان تمت ولض
الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين بقــوة عــلى ضرورة الانضــمام 
ــق  ــة تطبي ــة بشــأن كيفي ــة 1961 وتقــدم مشــورة تقني لاتفاقي
معايــير حقــوق  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الاتفاقيــات  هــذه 
نعمــل  العقبــات  وجــدت  فأينــما  ذلــك،  ومــع  الإنســان. 
للتأكــد مــن منــح الأشــخاص معدومــي الجنســية حــق الإقامــة 
القانونيــة المماثــل لذلــك الــذي يتمتــع بــه اللاجئــون ويضمــن 
ــاً  ــذا أيض ــل ه ــية. ولع ــات الأساس ــلى الخدم ــم الحصــول ع له

ســبب التــزام مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين 
بتعزيــز الانضــمام لاتفاقيــة 1954 التــي تقنــن آليــات معاملــة 

ــية. ــي الجنس ــخاص معدوم الأش

ــة إلى  فمنــذ 2011، انضمــت عــلى نحــو غــير مســبوق 33 دول
ــة في  ــم 22 دول ــن بينه ــية م ــدام الجنس ــأن انع ــين بش اتفاقيت
ــت  ــراً، تراجع ــين. ومؤخ ــا الاتفاقيت ــت إلى كلت ــارات انضم 4 ق
كل مــن المجــر والمكســيك عــن تحفظاتهــا تجــاه اتفاقيــة 
ــيرو ومونتينيغــرو وســاحل العــاج  1954، وانضمــت كل مــن ب
وليتوانيــا لاتفاقيــة أو اتفاقيتــين منهــما، في حــين ســنت كل 
ــي  ــة الت ــات اللازم ــا التشريع ــا وكولومبي ــا وغامبي ــن جورجي م
الاحتفــال  حملــة  مــن  الهــدف  وكان  للانضــمام.  تؤهلهــا 
ــن  ــد م ــق مزي ــم تحقي ــة 1954 دع ــتين لاتفاقي ــرى الس بالذك

ــم. ــذا الزخ ه

إيجابية خطوات 
ــف  ــادي المواق ــة لتف ــراءات الوقائي ــاذ الإج ــين اتخ ــلى المعني ع
ــمان  ــية ولض ــق الجنس ــن ح ــي م ــان الجماع ــة للحرم المحتمل
اتخــاذ الــدول خطــوات جديــدة فعّالــة عقــب انضمامهــا 
للاتفاقيــة لا تُســفر عــن مشــاكل انعــدام الجنســية عــلى ســبيل 
ــين الجنســية  ــل قوان ــك، يجــب تعدي ــال. وعــلاوة عــلى ذل المث
ــري  ــز العن ــات التميي ــر ممارس ــة لتحظ ــراءات الإداري والإج
ــالات  ــور ح ــول دون ظه ــة تح ــراءات أمني ــاع إج ــن إتب وتضم
هــذه  الأطفال.ولتحقيــق  بــين  ولاســيما  الجنســية  انعــدام 
ــين  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــددت مفوضي ــة، ش الغاي
عــلى تقديــم النصيحــة التقنيــة وتعزيــز الإصلاحــات القانونيــة 
ــين  ــة في قوان ــرات القائم ــة الثغ ــعياً لمعالج في 2012 و2013 س
منــح الجنســية والتشريعــات المتصلــة بهــا في 56 دولــة وخاصــة 
ــا زال  ــال. وم ــة الأطف ــة وحماي ــن منظــور المســاواة الجندري م
ثمــة ســبعة وعــشرون دولــة تمــارس التمييــز ضــد المــرأة بعــدم 
ــاء،  ــن أســوة بالآب ــح جنســيتهن لأطفاله ــات بمن الســماح للأمه
إلا أن كينيــا والســنغال وتونــس تمكنــت جميعهــا مــن تعديــل 
تشريعــات الجنســية لديهــا في الســنوات الأخــيرة لتضمــن 
بذلــك تحقيــق المســاواة الجندريــة مــما ســيزيل العقبــات 

ــيتهن. ــة بجنس ــاء المتعلق ــام النس أم
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المــدني،  التســجيل  مثــل:  البســيطة،  الإجــراءات  فاتخــاذ 
مصحوبــاً بالتعديــلات التشريعيــة آليــات غــير كافيــة لاكتســاب 
ــة  ــي حال ــة. فف ــق المواطن ــية ح ــي الجنس ــخاص معدوم الأش
ملايــين الأفــراد حــول العــالم، الحصــول عــلى شــهادات ميــلاد، 
التــي تعــد أمــراً اعتياديــاً لــدى كثــير منــا، حلــم ومفتــاح 
ــاً عــلى وجــه كل  التمتــع بمســتقبل أفضــل. ويتضــح ذلــك جلي
ــد  ــلاد في كل مــن تايلان ــه عــلى شــهادة مي فــرد فخــور بحصول
ــذ إجــراءات الاعــتراف بحقوقهــم مؤخــراً.  ــاء تنفي والفلبــين أثن

ــوق  ــج المخــاوف بشــأن حق ــد خاصــة لا يعال فتســجيل الموالي
انعــدام  لقضايــا  يمتــد  ولكنــه  وحســب،  الطفــل  حمايــة 
الجنســية وإعــادة الإدمــاج أيضــاً. وقــد نفــذ كل مــن جورجيــا 
ــة التســجيل  ــدات بشــأن احــترام أنظم ــروسي تعه ــاد ال والاتح
ــات  ــن أولوي ــد م ــجيل الموالي ــيبقى تس ــق وس ــدني والتوثي الم

ــين.  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي

ونظـراً لعـدم امتـلاك الأشـخاص معدومـي الجنسـية في معظـم 
الأحيـان وثائـق شـخصية مـما يسـقطهم مـن عمليـات التعـداد 
مقـدار حـالات  تحديـد  مرئيـين، صـار  غـير  ويجعلهـم  السـكاني 
هـذه  معالجـة  طريـق  عـلى  جسـيمة  عقبـة  الجنسـية  انعـدام 
القضيـة. ولكـن، لا يجـب أن نغفـل التقـدم المحـرز بهـذا الصـدد 
عندمـا نـرى دولاً تـشرع في أبحـاث ودراسـات مسـحية وتقـدم 
تقاريـر بشـأن قضية انعدام الجنسـية على أراضيهـا. ولعل الفلبين 
مـن الـدول التـي تتصـدر المشـهد بهـذا الشـأن، في حـين وضعـت 
عـدد مـن الـدول، مثـل: جورجيـا ومولدوفـا والمملكـة المتحـدة، 
إجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية لتحسـين آليـات التعرف على 
وطالمـا  لهـم.  الحمايـة  وتقديـم  الجنسـية  معدومـي  الأشـخاص 
دعـت مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية للاجئين لوضـع إجراءات 
تحديـد انعـدام الجنسـية بسـيطة ولكـن فعّالـة وقدمت الإرشـاد 
التقنـي بهـذا الصـدد في 39 دولـة مـن بينهـا الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة والبرازيـل وأوروغـواي وكوسـتاريكا وبنـما.

عائلة بورمية تسجل طفلها للحصول على شهادة ميلاد تايلندية في عيادة ماي تاو في مدينة ماي سوت في تايلندا
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تقليل حالات انعدام الجنسية

ــة  ــاج، وجمهوري ــل: ســاحل الع ــدول، مث ــن ال ــير م أحــرزت كث
قيرغيزســتان وتركمانســتان وسريلانــكا وبنغلاديــش والاتحــاد 
ــية  ــدام الجنس ــاكل انع ــل مش ــاً في ح ــاً ملحوظ ــروسي تقدم ال
طويلــة الأجــل مــن خــلال منــح الجنســية للأشــخاص معدومــي 
الجنســية. وقــد ازداد عــدد الــدول المدركــة للخســائر المترتبــة 
ــوق  ــا حق ــص قضاي ــما يخ ــية في ــدام الجنس ــاكل انع ــلى مش ع
ــي  ــي الت ــوع الاجتماع ــة والتن ــو والتنمي ــؤ النم ــان وتباط الإنس
تــؤدي في حــالات اســتثنائية إلى نشــوب النــزاع في أراضي البــلاد. 
ــين  ــل قوان ــادرة لتعدي ــدول مب ــن ال ــدد م ــت ع ــذا، تبن وهك
منــح الجنســية لديهــا وسياســاتها المتبعــة في ذلــك خــلال 
العقــد الأخــير. فعــلى ســبيل المثــال، اعترفــت بنغلاديــش بحــق 
المواطنــة لكثــير ممــن كانــوا ســابقاً معدومــي الجنســية، بينــما 
تتخــذ ســاحل العــاج خطــوات مهمــة عــلى طريــق حــل أوضــاع 
لــة عندهــا وتســعى لمنــع نشــوء أجيــال  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

ــي الجنســية. ــن الأشــخاص معدوم ــدة م جدي

بــين  الكبــير  الاهتــمام  نلاحــظ  أن  المحفــزة  الأمــور  ومــن 
للقضــاء عــلى  الجهــود  الحكوميــة لحشــد  المنظــمات غــير 
الاهتــمام  هــذا  مثــل  ظــل  وفي  الجنســية.  انعــدام  قضيــة 
ــم  ــة الأم ــزم مفوضي ــد، تلت ــئ والمتزاي ــدني الناش ــي الم المجتمع
المتحــدة الســامية للاجئــين بدعــم حركــة المجتمــع المــدني 
ــن  ــبر م ــدر أك ــز عــلى ضــمان ق ــي ترك ــد عالمــي الت عــلى صعي
الخطــوات الفعالــة للتصــدي لقضيــة انعــدام الجنســية. وســعياً 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــتمر مفوضي ــرض، ستس ــذا الغ ــق ه لتحقي
الســنوي  التراجــع  إجــراءات  تســهيل  في  للاجئــين  الســامية 
لحــالات انعــدام الجنســية التــي تجمــع مشــاركين ينتمــون 
ــز التنســيق  ــة لتعزي ــل عــن 25 منظمــة غــير حكومي ــا لا يق لم
ــبكة شركاء  ــة ش ــعياً لتقوي ــدني س ــع الم ــمات المجتم ــين منظ ب
ــيع  ــية وتوس ــدام الجنس ــة انع ــين بقضي ــدني المعني ــع الم المجتم

ــبكة.  ــذه الش ه

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  زادت  الأخــيرة،  الســنوات  وفي 
الســامية للاجئــين عــلى نحــو ملحــوظ مــن أنشــطتها لمكافحــة 
القانونيــة،  بالمبــادرات  مدعومــة  الجنســية  انعــدام  قضيــة 
ــح  ــب لمن ــار المناس ــدد الإط ــة تح ــادئ توجيهي ــع مب ــل: وض مث
الجنســية للأطفــال1 ودليــلًا بشــأن حمايــة الأشــخاص معدومــي 
العــون  برامــج  بوضــع  أيضــاً  المفوضيــة  وتهتــم  الجنســية. 
ــوا  ــية ليتمتع ــي الجنس ــخاص معدوم ــاعدة الأش ــوني لمس القان
بالحقــوق المدنيــة وليمتلكــوا وثائــق هويــة مــن خــلال توفــير 
الخدمــات وبــذل جهــود الدعــم للأشــخاص معدومــي الجنســية 
ســعياً منهــا لتغيــير القوانــين والسياســات المتبعــة في 25 دولــة.

وعــلى الصعيــد العالمــي، تعمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الأمــم  منظمــة  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  للاجئــين  الســامية 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( عــلى القضايــا المتعلقــة 
بتســجيل المواليــد في الوقــت الــذي تســعى فيــه لتعزيــز 
آليــات التنســيق بــين فــرق دول الأمــم المتحــدة المعنيــين 
ــل  ــدة لمث ــة جي ــا انعــدام الجنســية، ويمكــن لمــس أمثل بقضاي
هــذا التعــاون في الإجــراءات المشــتركة المتخــذة لحــل قضيــة 
لــة في قيرغيزســتان والمشــورة التقنيــة  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

المقدمــة للجمعيــة التأسيســية في نيبــال.

ومــا زلنــا نشــهد تطــوراً ملموســاً في محــاولات التصــدي 
لقضيــة انعــدام الجنســية مــن خــلال بحــث الــدول عــن 
أســاليب جديــدة ومبتكــرة للاشــتراك في هــذه المحــاولات 
التــي تظهــر في جهــود الولايــات المتحــدة، عــلى ســبيل المثــال، 
ــدول  ــل ودعــم ال ــع المحاف ــاصرة حقــوق الإنســان في جمي لمن
الأخــرى لتقليــل حــالات انعــدام الجنســية لديهــا والتــي 
ــة  ــة لمجموع ــورة التقني ــر للمش ــم المج ــاً في تقدي ــر أيض تظه
ــق تشــير إلى وجــود  ــذا الصــدد. إلا أن الحقائ ــدول به مــن ال
مــا لا يقــل عــن 20 حالــة تشــتمل كل منهــا عــلى مــا لا يقــل 
ــثر  ــية لأك ــدام الجنس ــن انع ــون م ــخص يعان ــن 25000 ش ع

مــن قــرن.

ــم المتحــدة الســامية  ــة الأم ــام مفوضي ــد شــنت هــذا الع وق
للاجئــين حملــة تشــتمل عــلى مجموعــة مــن الحــوارات 
ــشر  ــية ون ــي الجنس ــخاص معدوم ــن الأش ــات م ــع مجموع م
شــهاداتهم ونــشر مجموعــة مــن الممارســات الجيــدة وأعــمال 
المنتــدى العالمــي الأول المعنــي بقضيــة انعــدام الجنســية 
والإقليميــة.  الوطنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  والاجتماعــات 
ــة  ــنوات القادم ــشر س ــلال الع ــدي خ ــة للتص ــدف الحمل وته
ــراز أشــخاص  ــي تســتمر في إف ــدام الجنســية الت لظاهــرة انع
غــير مرئيــين قانونيــاً ومعرضــين لممارســات التمييــز العنــري 
والاســتغلال والتحــرش وعــدد مــن تحديــات الحمايــة الأخــرى.

فولكر تورك turk@unhcr.org مدير مكتب الحماية الدولية في 
المقر الرئيسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في جنيف. 
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